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اشتهر العـراق بأنه البلد الذي يكاد يكون
وحيـداً في العـالم العــربي الـذي يحــاكم
حكامه والتـابعين لهم والمتعاونين معهم،
رغـم أن العــدالـــة لم تتــوفــر كـثيراً في
المحاكم الـسابـقة التي أقـامها العـراقيون
بعـد انهيـار الحكم الملـكي، واثنـاء الحكم

الملكي.
ورغـم أن ظلـم حكــام العــراق للـشـعب
العراقي هـو من أقسى  أنـواع الظلم ومن
أشدهـا، وأن الطغـيان هـو من اشـد أنواع
الـطغيـان فتكـاً وأكثـرهـا شـراسـة، إلا أن
الشعب العـراقي في نهـاية المـطاف نجح في
أن يجرَّ حكـامه الطغاة إلى ما وراء قضبان
العـدالة، ويحاكـمهم أمام محاكـم عراقية،

ويقتصَّ منهم.
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القتلــة من الحكـام العـرب والمـستبـدين
والطغاة عـاشوا في العالم العربي مكرّمين
مـبجّلـين، مــرفــوعـي الـــرأس، بل هـم
اعتبروا ابطالًا وآباءً للشعب وللوطن الذي
تماهى بهـم، يرفلون بـالنعم، بدلًا من أن
يقادوا إلى العدالة بالسلاسل، كما هو حال

صدام الآن، وزمرته.
الشعب العراقي اليوم يمثل الأمة العربية
كـاملـة، في قـدرته علـى أن يـأتي بـرأس
ديكتاتـور عاتٍ كصدام إلى سـاحة القضاء
لأول مــرة في التــاريخ العـربـي البـعيـد

والقريب.
فـالتراث المقـدس كـان يـدعـونـا إلى تـرك
الديكتاتور لعقاب السماء، ولا عقاب له في
الأرض. لذا، لم يسبق لأي حاكم عربي أن

حوكم هكذا على مسمع من العالم كله. 
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ليس من الضروري أن يُحاكم الديكتاتور
علـى مقابر جمـاعية فقط أقـامها فقط،
أو علـى غـزو بلـد  قـام بـه فقط، أو علـى
بنــاء القصـور وتـرك الـشعب يمـوت من
الجـوع، أو علـى مجـازر  ارتكبهـا في شمـال

البلاد وجنوبها. 
يكفي أن يُحـاكم الحاكم علـى فساد ذمته
المالية، ومـا أكثر حكامـنا من ذوي الذمة

شاكر النابلسي

لـست خبـيرا قانـونيـا لأناقـش من يـدعي وبـفذلـكة
قـانونـية عـدم شرعـية محـاكمـة الديكـتاتـور صدام
حـسين ، ولكني بـنفس الـوقت لـست قـلقا حـول هذا
الجانب ،  لان الحكـومة العراقية المـؤقتة ، وهي تثبت
مواقعهـا وشرعيـتها يـوما بعـد اخر ، وبمـستشـاريها
القـانونيين وأجهـزتها المختـصة قادرة علـى محاججة
كل هـؤلاء الـذين ولاسبـاب مختلفـة راحـوا يـطبلـون
للتـشكيك بـشرعـية المحـاكمـة راغبين بـوقفـها أو في
الأقل الـتشـويـش عليهـا وتـأخيرهـا حتـى يمـكن لهم
ترتـيب أوراقهم بشكل افضل . هنـا وكمواطن عراقي
أحـاول مناقـشة ، لماذا لا يـرغب )القومجيـون( العرب
بمحاكمة الديكتـاتور المجرم صدام حسين ، الذي أذاق
أبنـاء العـراق وجيرانـه المر والمـوت والعـذاب والشـهود
والشواهد لا حصر لها على جرائمه وجرائم نظامه ؟
كمـواطن عــراقي ، ينـتمي شـاء أم آبـى ، لهـذا العـالم
العربي ، من بغداد لتـطوان ، أدرك تماما ان المؤسسات
الرسميـة العربية ، وفي مقدمتهـا الحكومات العربية ،
تجـد نفسهـا تلقائـيا ـ هكـذا ـ تملك الحق في معـارضة
محاكمة الـديكتاتور المجرم صـدام حسين ، والتشكيك
بالمحـاكمـة أو الاستهـانة بهـا ، واعتـبارهـا على لـسان
بعض المسؤولين العـرب قضية ثانـوية ، وذلك مفهوم
لدي لان محـاكمة المجـرم صدام حـسين تشكل سـابقة
خطـيرة للأنظمة العـربية ، التي لم يـأت اي منها عبر
صنـاديق الاقتراع ، والتي تـدرك انها تفـتقد شـرعية
وجودهـا وهي المثقلـة بالفـساد الاداري والمـالي والتي
تخـشى مـن نهوض شعـوبها المـصادرة الحقـوق ، وربما
تستقـوي عليها بمـا يجري في العراق وقـد  تفلت منها
زمـام الأمـور ، ولانه لم يـسبق لأي حــاكم عــربي أن
حوكم هكـذا على مسـمع من العالم كله فهـذا سيكون
درسـا بليغـا للشـعوب العـربيـة ، وعليه فـالحكـومات
العـربية تجد نفـسها مطالبـة وحفاظا علـى مصالحها
بأن تقف وبقوة ضد محاكمة الديكتاتور المجرم صدام
حسين ، ليس حبـا بعيون طاغيـة بغداد ، الذي سبق
ان عـامل البـعض من قـادة هـذه الأنظمـة بـشيء من
الجفاء والـتعالـي ولم يقووا علـى مواجهـة غطـرسته
وعجرفته في أحيان عديدة  فاذلهم هنا وهناك ، وانما
هم يعـارضون المحـاكمة خـوفا مـن نتائجهـا ودروسها
التي ستكون بـين ايدي شعوبهم فتوظف ضدهم يوما

ما .
وايـضــا ، يلـفت انـتبــاهي تمـامـا مــوقف الأحـزاب
والمنـظمات العـربية )القـومجية( ، الـتي راحت تردح
على انتهـاك حقوق الإنسان في الـعراق الجديد ، والتي
تنـاسـوهـا طيلـة خمسـة وثلاثين عـامـا من تـسلط
عفالقة البعث الفـاشي بمصائر ابناء الشعب العراقي ،
ومصـادرة ابسـط حقوقهـم في الحياة ، وهكـذا جندوا
فريقا من المحامين العـرب ، الذين استيقظت نخوتهم
الـعربـية والـقانـونيـة فجـأة مع مـثول المجـرم صدام
حـسين بين أيدي القـضاء العراقي. المـواطن العراقي ،
مثلـي ، من ضحـايـا الـنظـام الــديكتـاتـوري ، والـذي
ينتـظر بفـارغ الصـبر ان يأخـذ له القـانون العـراقي
المسـتقل حقـوقه من المجـرم صـدام وازلامـه ،  يفهم
جيـدا موقف عفالقة البعـث ومناصريهم واذنابهم في
معـارضة المحاكمـة ، لان محاكمة المجـرم صدام حسين
ستكون محـاكمتهم جميعا . ستكـون محاكمة لفكرهم
القـومـي العفـلقي الـشـوفـيني الفــاشي ، الــذي جلب
الويلات لـشعبنا ووطننـا . فالتاريـخ علمنا ان سقوط
الفاشيـة الإيطالية والـنازية الألمانيـة والمحاكمات التي
جرت لم تكن دروسا بـليغة فقط لإيطالـيا وألمانيا بل
لكل شعوب العـالم ولشعـوب أوربا التي لم تـسمح بعد
ذلـك بقيــام اي ديكتـاتـوريـة. وهكـذا  فـان تيـارات
)قـومجيـة( عربـية اخـرى وهي تخـشى مـن ان تكون
محـاكمـة المجرم صـدام حسـين سببـا لمحاكـمة الفـكر
القومي بشكل عام، والذي اثبت عجزه وفشله في أيجاد
الحلول لـشعوب الأمـة العربيـة ، من بغداد لـتطوان ،
فلا وحدة ولا حرية ولا اشتراكـية عربية ، وإسرائيل
باقية ولم يتـم رميها في البحر ، والـشعب الفلسطيني
مــا زال ينـزف تحـت أنيــاب الحكـومــات اليـميـنيـة
الإسـرائـيليـة، هـذه الأطـراف )القـومجيـة( تـرى من
الضرورة عرقـلة محاكمة فارس الأمـة العربية المجرم
صدام حسين وإيقافها مهما تطلب الامر، والى الجحيم
ما عاناه الشعب العراقي بكل ما عاناه من عذاب وموت
على يـد اجهزة نظام  فـارس امتهم الضرورة المغوار .
ولهـذا الـسبب انـطلق المحللـون والخبراء القـوميـون ،
وللاسف من بيـنهم أسماء معـروفة كـانت من ضحـايا
النـظــام الــديـكتــاتــوري ، يـتحــدثــون في الـصحف
والفضـائيـات ، ووفق مبـدأ مقـدمـات حق يـراد بهـا
بـاطل ، عن الأوليـات في واجبـات الحكومـة العراقـية
المؤقتة ، وضرورة الاهتمام بتوفير الأمن وفرص العمل
والكهرباء والخ ، وان تـترك محاكمة صـدام لوقت أخر
منـاسب !!  لمـاذا وقت اخـر ؟ وكيف يـكون مـناسـبا ؟
عفـالقـة الـبعث في العــراق ، وهم يتحـركـون بحـريـة
مسـتفيدين مـن الأوضاع الجديـدة ويعيدون تـوحيد
صفوفهم وابتكار أساليب عمل سياسي جديدة  ، وهم
يتلقـون الدعـم باشكـال مختلفـة من اوساط عـربية
عـديدة ، بينها جهات رسميـة ، راحو بدورهم يسعون
لعـرقلة قـيام المحـاكمـة ، ويعملـون بنـشاط لإيقـافها
والـتشـكيك بهــا ، وهم يحلمـون بـالعـودة من جـديـد
لتأسيـس جمهورية الـبعث الثالثـة ، وهذه المرة ، عبر
صـناديق الاقـتراع ، وليس بـانقلاب عسكـري اسود أو
ابيض . كل هؤلاء  مجتمعين يخشون ان تساهم محاكمة
المجرم صـدام حسين وتفاصليهـا وثبوت الجرائم على
الــديكتـاتــور ونظـامه ، في فـضح فكــرهم القــومي
الشـوفيني وبالتالي سيفتح عيون الناس اكثر واكثر ،
وحتـى من بين المغرر بهم بشعـارات القومية وطريق
تحـريـر القـدس الـذي يمـر عبر الكـويت أو عبـادان ،
وبـالتـالي هـذا سيترك تـأثيره علـى نتـائج صنـاديق
الاقـتراع ، التي ينـوي عفـالقـة البعث خـوض لعبتـها
تحت مـسميـات أحـزاب عـديـدة وبـرامـج متنـوعـة
وشعـارات بـراقـة ، والهـدف دخـول البرلمـان الجـديـد
بـشكل شــرعي وتـشـكيـل كتلـة بـرلمــانيـة تفـرض
حضـورها وتـأثيرها علـى مجريـات الأمور ومـستقبل
الـبلاد ، ومنهـا القـرار حـول محـاكمـة المجـرم صـدام

حسين .

زاوية

الخوف من محاكمة
صدام

يوسف أبو الفوز

كل احد

محاكمة صدام حسين محاكمة للنظام العربي عامة
لحاكم طاغية.

فهل لـو استـنصـر الـشعب العـراقي علـى
صـدام بـالجـامعـة العـربيـة ، هل كـانت

الجامعة ستنصره؟
وهل لو استـجار الشعب العراقي بأي نظام
عربي من حكم صدام، هل كان سيجيره؟

وهل لــو استغـاث الـشـعب العــراقي بـأي
حــزب، أو نقـابــة، أو تنـظـيم، أو اتحـاد
عــربي، مـن تلك الـتنـظـيمــات الكـثيرة
المختلـفة الأشـكال والألـوان، هل كـان أحد

من هؤلاء سيغيثه؟
لقد وقف الـشعب العراقي طـوال أكثر من
ثلاثين عـامـاً وحيـداً في العـراء الكـامل،
يـأكل لحمه ويشويه طـاغية عاتٍ، دون أن
يجـد من يبـكون عـليه كمـا يبكـون عليه
اليـوم بكـاء العـواهـر، ودون أن يجــد من
ينجده من الغـرق الذي كاد يودي بحياته،
لــولا رحمـــة ربك الـتي ســاقـت ركـبــان

الحرية، وقوافل النجاة.
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الشعب العراقي اليـوم يلقّن الأمة العربية
بأسـرها درسـاً عظيـماً، من خلال بـركات

التاسع من نيسان المجيد 2003.
هذا الدرس هو: لـنكف عن قتل الحاكم أو
اغتيـالـه أو سحله، كمــا فعلنـا بكـثير من
حكــامنـا بــدءاً من عـثمــان بن عفـان،

وانتهاءً بأنور السادات.
دعونـا نكـون شعوبـاُ متحضـرة ، ونقيم
محاكم عـادلة، يشهد لهـا تاريخ الأحرار في
كل مكـان، وبعـدهــا لينل الحـاكم جـزاءه
العادل.هذا الـدرس التاريخي الـذي يسخر
منه الإعلام العربي الآن، ويحاول ان يقلل
مـن أهمـيته، هـو مـن أكبر انجـازات فجـر
التـاسع من نيـسان المجـيد 2003. والإعلام
العربـي عندمـا يسخـر هكذا، فـإن حجته
هي: حـتى لا تكون فـتنة. والفتنـة الُمعناة
هنا هي: حتى لا يتكرر مصير آخرين من
الحكـام العرب الذين لا يقلـون طغياناً عن
صـدام، الذي ما زال يكابر ويتعالى ويكذب
ويزور الحقائق أو يـنكرها، سيراً على نهج

الحكام العرب في انكار الحقيقة المخيفة.

الشعب العـربي منذ ظهـور الإسلام حتى
الآن، كـان يفـضل دائمـاً أن يُـترك حسـاب
وعقاب الحاكم لله وليس للشعب، وللسماء
وليـس للأرض، عملًا بقول الرسول الذي

يرويه الحسن البصري والذي يقول.
)لا تعصـوا أولي الأمر مـنكم، فإن عـدلوا
فلهم الأجـر وعلـيكم الـشكـر. وإن بغـوا
فعـليـهم الــوزر وعـليـكم الـصـبر، فهــو
امتحـان من الله يبـتلي به مـن يشـاء من
عبـاده، فعلـيكم أن تـتقبلـوا امتحـان الله

بالصبر والأناة، لا بالثورة والغيظ(.
ولـكن الـشعـب العـراقـي اليـوم، يـؤكـد
حقيقـة سـاطعــة، ويكتـب فيمـا يـكتب
تـاريخاً سيـاسياً جـديداً، وهـو أن الشعب
مع الله يحــاسب الحــاكم الــديـكتــاتــور
الطـاغيـة، وليـس الله فقط. وأن الارض
مع الـسمـاء، تحـاسب الحـاكم المـسـتبـد،
ولـيــسـت الــسـمـــاء فقـط. ولـن يـترك
الطـاغيـة، أي طـاغيـة، لحسـاب وعقـاب
السمـاء فقط. فللسمـاء حسابهـا وعقابها،

وللأرض حسابها وعقابها أيضاً.
إن الشعوب الحرة كالشعب العراقي اليوم،
لم تترك حكامهـا لحكم السماء ولحـسابها
وعقـابها فقط بل هـم زادوا عليه حساب
الـشـعب الــذي ذاق الأمــريـن من حـكم

الطغاة.
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لقـــد ولى زمن الـشعــارات الــسيـــاسيــة
المقــدســـة التي كــانـت تقــول بــالخـط

العريض:
)أطع حـاكمك ولـو جلـد ظهـرك وسـرق

مالك(.
فلقــد أفلت الـشـعب العـراقـي من حـكم
الملالي ورجـال المؤسـسات الـدينيـة التي
تبـيع علـينــا صبـاح مـســاء المخـدرات
السيـاسية الـدينية بـثمن غال جـداً، هو
مصير الـشعوب وهلاك الأوطـان، وضياع
الحقوق، وانتهـاك الحرمات، مقابل صُرر

الذهب وكوبونات النفط.
لقـد عـرف الـشعب العـراقي مـن يختـار
ليضع يـده في يده مـن أجل أن يقيم أول
محـاكمـة علنيـة في التـاريخ العـربي كله

المحاكمات حتى يتعظ الجميع.
فـسقوط العـسكرتـاريا اليـابانـية لم يكن
درساً لـليابـان وحدهـا، ولكنه كـان درساً

وعظة لجميع الشعوب الآسيوية.
وسقـوط الفـاشيـة الايطـاليـة والنـازيـة
الألمـانيـة لم يكن درسـاً لألمانـيا وايـطالـيا
فقط، بل كان درسـاً وعظة لـكل الشعوب
والأنــظمـــة الأوروبيــة. فـبعــد الحــرب
العـالميـة الثـانيـة، وبعــد 1945 اختفت أو
كادت أن تختفي الديكتـاتورية في أوروبا،
حين عـرف الجـميع بــأن هنـاك عـصـاً
غـليظة تُرفع في وجه الديكـتاتورية، كما
حـصل مــؤخــراً مع مـيلــوسفـيتـش في
الــصــــرب. وكـمــــا حـــصل قــبلـه مع
امبرطورية ديكتـاتورية عظمى كالاتحاد
السـوفيـاتي التي انهـارت بفضل الجـهود

السياسية والديبلوماسية الغربية.
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العـالم العربـي الآن، يشاهـد بدء محـاكمة
صدام حـسين مبهـوراً، حائـراً، مصـدقاً
مكـذباً، راضـياً سـاخطـاً، فرحـاً حزيـناً.
ولكن الـســاخطـين أكثــر من الــراضين،
والحـزانـى أكثــر من الفــرحين. ذلك أن

المالية الفاسدة.
يكـفي الحــاكـم أن يُحــاكـم علــى قـتله
وتعـذيبه للمعـارضين له من السـياسيين
والمـثقفين والمفـكريـن، وما أكـثر الحـكام
العرب الـذين قـتلوا وعـذبوا المعـارضين

السياسيين والمثقفين والمفكرين.
يكـفي أن يُحــاكم الحــاكم علـى قـرارات
الحـرب الفاشـلة التي ازهقت أرواح الآلاف
من الأبـرياء دون حسـابات دقيقة، ودون
استـعداد كـافٍ لتلك الحـروب، وما أكـثر
حكامنا الذين شنوا حروباً دونكيشوتية
مجـانيــة، دون حسـابـات دقيقـة، ودون
استعداد كـافٍ، وكلفوا شعـوبهم خسـائر

بشرية ومالية جسيمة.
يكفي الحـاكم أن يُحـاكم علـى احتكـاره
للــسلـطــة، له، ولحــزبه، ولمـن هـم مـن
أزلامـه، وقمع المعـارضـة وعـدم الـسمـاح
بتـداول السلطـة، إلى درجة أنه لا يـوجد
لـدى العـرب حــاكم خـارج الحـكم إلا في
لبنـان فقط، اضـافة للـرئيس الـسوداني

النادر سوار الذهب.
الـرزايــا والبلايـا لــدى الحكــام العـرب
تــستــدعي اقـامــة سلـسلــة كبـيرة من

 الـتغير يـتحقق بـسـرعـة، كمـا تـبيَّـن لي
ولـســواي من الـزائــرين الجـدد. وورشـة
كبـيرة من البنـاء والعمـل في شتى المـيادين
تظهر للـرائي من دون جهد. تـؤكد وجود
هذه الورشة حركة كبيرة من القادمين إلى
الجــزائــر مـن بلــدان العــالم المخـتلفــة،
حــاملـين إليهـا مـشـاريـع للاستـثمـار في
الـصنــاعــة والــسيــاحــة والــزراعــة وفي
الاتصـالات وفي ميادين انـتاجية وتـبادلية

أخرى مختلفة.
غير أن مـا شـاهــدته ومــا سمعـته خلال
رحلـتي الأخيرة هـذه إلى الجـزائــر ليـس
الحقيقة كلهـا، بل جزء من الحقيقة، رغم
أنه الجزء الأهم بـالنسبـة إليَّ والى ما أحب
أن تكون عليه الجزائر اليوم. ويتمثل هذا
الجزء المـهم في نظري بالـسلم الأهلي بديلًا
عن الحـرب المـدمـرة ، وبـالحيـاة المـدنيـة
بـديلًا عن نقيضهـا. لكن ما يـدعوني الآن
للكتـابة عـن الجزائـر ليـس الترويج لخط
سياسي أو لنـظام حكم أو لمشروع حكم، أو
لأي ممـا يـتصل بهـذا الشــأن.  كلا قطعـاً.
فهـذا الامر شـأن جزائـري خاص. امـا ما
يهمني بـالتحـديد فهـو علاقتي كمـواطن
عربي بحاضـر الجزائر وبمسـتقبلها، اسوة
بــأي بلـد عــربي آخـر. تـضــاف الى ذلك
عـلاقتي التـاريخيـة بهـذا البلـد الـشقيق.
ذلك أن ما يـربطني بالجزائـر انما يعود في
قدمه إلى نصف قـرن بالتمـام والكمال، أي
إلى المـرحلــة التي كــانت قـد بــدأت فيهـا
الثـورة الـوطنيـة التحـرريـة الجـزائـريـة
خطواتها الأولى في عام 1954. فما زلت أتابع
بـاهتمـام، عـامـاً بعـد عـام ومـرحلـة إثـر
مرحلة، التـطور العاصف الـذي شهده هذا
البلـد في تـاريخه الحـديـث، منــذ انطلاق
الثـورة، وبعـد انـتصـارهــا، وحتـى هـذه
اللحـظة. واحتلـت الجزائر قـدراً كبيراً من
اهتمـامي على امتداد هـذا التاريخ. وكنت
قد بدأت، منذ العام الثاني لانتصار الثورة
الجـزائرية، مرحلة طـويلة ومتواصلة من
الـسفر إلى الجـزائر في مـناسـبات ومهـمات
مخـتلفــة. وأقمـت علاقـات صـداقــة مع
الـعديد من قادة الـبلاد ومن مثقفيها، هي
مصدر غنى بالنسبة إليَّ ومصدر اعتزاز. 
وحين ذهـبت في عــام 2001 إلى الجــزائــر
للمـشاركـة في المؤتمـر العالمي ضـد الإرهاب
كنت على يقين بأنَّ من حقي ومن واجبي
كصـديق قديم ودائم للجزائر أن أساهم في
كل مـا يسـاعـد شعبهـا علـى  الخـروج من
تاريخه وتاريخها الحـديث والقديم الحافل
بالآلام، والـدخول في تاريخ جديد مختلف.
والـتاريـخ الجديـد المختلـف هذا هـو الذي
أتصور أن الجزائريين حين شاركوا بكثافة
في الانتخابات الـرئاسية الأخـيرة إنما كانوا
يـريدون أن يـشقوا الطـريق في اتجاه صنع
هذا التاريخ. ولا يعـنيني هنا كيف انتخب
الجـزائـريــون ، ولمن أعطـوا أصـواتهم. ولا
يعنيـني من الذي نجـح، ومن الذي خـسر.
بل مـا يعنيـني ، بالتحـديد، هـو أن الشعب
الجـــزائـــري قـــد بـــدأ يمــــارس حقه في
الـديمقــراطيــة، حتـى ولـو شــابت هـذه
المـمــارســة نــواقـص مـن أنــواع شـتــى.
فللـديمقــراطيـة شـروط أســاسيـة لـكي

وهـناك وبـالنسـبة للـمستـقبل خصـوصاً،
الإشـارة إلى أن الجزائر تملك ثـروة طبيعية
كبيرة، لـيس بـالـنفط والغـاز وحـسب، بل
بخصـوبة تـربتهـا التي تجعل من الـزراعة
ومن الـصناعـات الزراعيـة على اخـتلافها
ثروة بالغـة الأهمية. تضـاف إلى تلك المزايا
مزية الجغـرافيا الطبـيعية التي تجعل من
الجـزائر بلـداً سياحـياً من الـدرجة الأولى،
عندمـا تتحـرر من إرثهـا الثقيل المـرتبط
بـــأنــظـمـــة الاسـتـبـــداد الــســــابقـــة
وبأيديولوجياتها المختلفة، وعندما تتحرر
من الإيديـولوجيـات السلفيـة التي أدخلت
الجزائـر في الحرب الأهلـية الأخيرة. غير أن
هـذه الثروة التي تـتمتع بها الجـزائر، وهي
ثروة مـوجودة ومسـتثمرة في أجـزاء منها
منـذ عقـود، لن تخـرج البلاد مـن أزماتـها
القـديمة والحـديثة إلا عنـدما تـصبح هذه
الـثروة في الأسـاس مصـدراً لسعـادة الشعب
الجـزائري، لا مصدراً لـرفاه جزء منه ممن
اتيحـت لهم الفــرص في زمن الـصعـوبـات
للاغتنـاء على حساب شعبهم. وبهذا المعنى
فإنَّ الإصلاح الـديمقراطي الـذي اتصور أن
الجـزائر قـد بدأت تـدخل فـيه ، أو تهم في
الـدخول فيه، إنما يفـقد أي معنى له إذا لم
يقـترن بخـطـط سـيــاسـيــة و انمــائـيــة
اقتـصادية واجتـماعية وبـشرية وثـقافية
تهدف إلى حـل المشكلات المـزمنـة المتمـثلة
بالبطالة وبالفقر الذي يطال أقساماً كبيرة
من الــشعب الجـزائـري. فـالحـداثــة التي
يجري الحديث عنها كثيراً في بلداننا في هذه
الأيــام لا تـعني الـتقــدم العـلمـي والتـقني
وحسب، ولا تـأمين نشـر المعرفـة وحسب،
بل تعـني، بالـدرجة الأولى ، إدخـال الشعب
كله، بـصيغ مختلفة ولو بـالتدريج، في هذه
الحـداثة، وأولهـا حقه في العمل وفي الحـياة

الكريمة.  
مثال الجزائر في محاولة الخروج من الازمة
هـو مفـارقـة في الـوضع العـربي الـراهن.
ويبـدو أن ثمـة مثـالين عــربيين آخـرين
محتملين، يـدوران في مخيلتي الاستـباقـية
الاستـشرافية للمسـتقبل، الى هذه المفارقة،
وإن بمــستــويــات أخــرى، وان في ظــروف
مختلفة، هما الـسودان الخارج، أو الذي يهم
بـالخــروج من حــرب أهليــة دامت نـصف
قـرن وليـس عشـرين عـاماً كـما يـدعون،
والـعراق الخـارج، بفعل تـدخل خـارجي لا
بقــوته الـــذاتيــة المـتعـــذرة، من نـظــام
استبدادي مدمر دام أربعة عقود، والمكافح
بوسائل مختلـفة وبالتدريـج وبالتضحيات
الجسيـمة ضد احتلال أجـنبي غاشم يجثم
على صـدره منذ عـام ونيف. فـإذا صح ما
تشير اليه هذه الامثلة الثلاثة ومفارقاتها،
وتصــوراتي حـولهـا، فــإن ذلك سـيطـرح
السـؤال الخطير الآتي: هل البلـدان العربية
الأخرى سـتكون بحاجة الى حروب أهلية أو
الى عدوان خـارجي أوالى احتلال أميركي أو
الى مــشـــروع شـــرق أوســطـي لـلاصلاح
مستـورد من الخارج لتـبدأ مسيرة الإصلاح
الـديمقراطي الذي كلمـا تأخر تحقيقه من
الداخل بالقوى الذاتـية فقد العالم العربي

مبرر وجوده على خارطة العالم المعاصر؟

واجـتمــاعيــاً وحتـى نفـسيـاً، تــرمي إلى
تـصحـيح أخـطــاء المــاضـي في مـــراحله
المختلفـة، والتعلم من تجـارب ذلك الماضي
ومن المآسي التي ارتبطت به. وهي ثورة لا
أعـتقد أن أحـداً من خـارج الجزائـر ، ومن
غير الجزائريين، بمقدوره أن يحدد سماتها
وآليـاتهـا وأهـدافهـا القـريبـة والـبعيـدة.
فـالجـزائــر وشعبهــا ونخبهـا الـسيـاسيـة
والثقافيـة على مستـوى الدولة والمجتمع ،
هـم وحدهم المـؤهلون لتحـديد مـا يتصل
بتلـك الثــورة من قـضـايــا ومن وســائل
وأدوات ومن اتجاهات واستهدافات، هذا اذا
كـان لهذه الثـورة التي أتصورهـا من اساس

واقعي للتحقق.
وقد يكـون من المفـيد، في هـذا السـياق، ان
نتذكـر بأن الجزائر بلـد قديم في التاريخ.
وهي من بين البلدان العـربية التي يتكون
سكـانهـا وتتـشكل مجـتمعـاتهـا من أقـوام
مختلفة، الى جـانب القومية العربية الأكبر
والأكثـر عدداً. في الجـزائر عـرب وأمازيغ.
وفي العراق عرب وأكراد وكلدان وآشوريون
وتـركمـان وصـابئــة. وفي السـودان عـرب
وقـوميـات أفــريقيـة الأصـول والأعـراق.
ولــذلك فقـد واجـهت الجـزائــر، مثـلمـا
واجهت بلـدان عربـية أخـرى في تاريخـها
الحـديث، مشاكل قـومية آمل أن تكون هي
وتـلك الـبلــدان قـــد تعلـمـت مـن دروس
التـاريخ مـا يـؤهلهـا ويمـكنهـا لتـوحيـد
مجـتمعـاتهـا في شكل ديمقـراطـي صحيح،
وما يـؤهلها ويمـكنها، في الـوقت عينه، لأن
تدخل جميعها، على قاعدة هذا التصحيح
لأوضــاعهــا، في دائـــرة البـحث الــواقـعي
والمـوضـوعـي عن مـستـقبل مـشترك لهـا
جميعها داخـل اتحاد عربي يـؤمن المصالح
المـشتركـة للبلـدان العـربيـة ويحفـظ لكل
منهـا خصـوصيـاتهـا المتعـددة الجـوانب.
ولذلك، وعلـى قاعـدة ما أشـرت اليه، فإن
مـن الضــروري، من وجهــة نظـري في مـا
يخص الجـزائـر، قـراءة مـعمقــة لتـاريخ
الثـورات التي قامـت فيها منـذ ثورة الأمير
عبـد القـادر الجـزائـري في القـرن التـاسع
عشر حـتى ثورة الخـمسينيـات من القرن
المــاضي.وهـي الثـورة الـتي رسمت صـورة
الجـزائر الحـديثة، كـدولة تـنتمي انـتماءً
حقـيقياً إلى العالم العربي فيما هو مشترك
بينهـا وبين الشـعوب العـربيـة الأخرى في
الـتاريـخ النضـالي وفي الثـقافـة وفي التراث
الحضــاري، المتعـددة أصــولهمـا القـديمـة
والحـديثة. وقد يكون من المفيد، في الوقت
عينه، وفي الظـروف الجديدة النـاشئة هنا

عسكرية وبـطغيان النمط الـعسكري على
الحـياة العـامة في بلـداننـا. المصـدر الثـالث
يـتمثل بـالتخلف الـسيـاسي والاقتـصادي
والاجتمـاعـي والثقـافي والمعـرفي، وبغيـاب
خطـط للتنمـية الاقتـصاديـة والبشـرية،
الأمـر الذي جعل بـلداننـا تمارس حيـاتها
خـارج تحولات العـصر وإنجـازاته، وخارج
الـصراعـات المتعـددة الاتجاهـات فيه، بين
الطابع الإنسـاني لوحدة العالم الموضوعية
التي يحققهـا تفاعل الـثقافـات داخل هذه
الـوحدة، وبين همجية ووحـشية الرأسمال
المعـولم القــابض، بقـدراته الهـائلـة، علـى
مصائـر الشعوب وعلى مسـتقبل البشرية،

حتى إشعار آخر.
هل صحـيح أن ما يجـري في الجزائـر اليوم
هـو مـشـروع حقـيقي لـلتحـول في اتجـاه
الحـداثة بمـعناهـا الديمـقراطي الـتعددي،
من جهـة، وبمـا تـرمـز إليه الحـداثـة من
احـترام لحقــوق الأفـــراد والجمــاعــات في
امتلاك المعرفة وفي امتلاك الإرادة والوعي
والإسهــام في صنع مــستقـبلهــا، من جهـة
ثانية، وبما تشير إليه وتبشر به من تحرر
حقيقـي من أشكـال الاسـتبـداد القـديمـة
والحـديثـة وانخـراط حقـيقي في عـمليـة
التغـيير، بمعـانيهـا المتعـددة الـدالـة علـى
الارتقاء، من جهة ثالـثة ؟ إذا كان صحيحاً
ما خـرجت به من استنتاجات من زيارتي
الأخـيرة للجــزائــر، أو مــا تخـيلـته مـن
احـتمــالات تحــول في الاتجــاه المــؤدي الى
التغيير الـديمقراطـي، فإن ذلك يعـني أننا
أمـام تجـربـة جـديـدة في عـالمنـا العـربي
تـستحق أن تـدرس، وأن تحظـى بـالـدعم
بكل أشكاله من قبل الديمقراطيين العرب
، من مـواقعهم المخـتلفة. وفي أي حـال فإنَّ
ما أتصـوره، أو أتخيله، هو أن الجزائريين ،
بمـن فيـهم الــذيـن هم في مــوقع القــرار
مــدنـيين وعــسكـــريين، قـــد اقتربــوا،
بـالتجربـة المرة وبـالتضحيـات الجسـيمة،
من الاقـتناع بأن عليهم سلوك طريق آخر
نحـو المسـتقبل، مخـتلف كليـاً عـن الطـرق
التي بــدأوا فيهــا حيـاتـهم بعـد انـتصـار
الـثورة، سلـطات كـانوا أم أحـزاباً ام كـانوا
مؤسسـات ومجموعات وأفراداً. ولعلي كنت
في مــا قلـته لأحـد أصـدقــائي مـن كبـار
المـســؤولين أدق تعـبيراً عـن تصـوراتي لمـا
سيحصل في الجـزائر في المـرحلة القـادمة،
حين اعتـبرت أن هذا البلـد قد بـدأ يدخل
اليـوم، أو هــو يهم بـالـدخـول، في ثـورة
جـديـدة، ثـورة مجتـمعيـة ديمقـراطيـة
الطـابع، سيـاسيـاً وثقـافيـاً واقـتصـاديـاً

تـتحقق في الـوعـي وفي الممـارسـة وتعـطي
ثمارهـا. أول هذه الـشروط هـو أن يمتلك
الــشعب ، وتمـتلك الأحـزاب والمـؤسـسـات
والجمـاعـات والأفــراد امتلاكـاً حقـيقيـاً،
امـتلاكاً واعيـاً، ثقافـة الديمقـراطية، وأن
تترسخ هــذه الثقـافـة وتـدخل في نـسيج
الحيـاة الخـاصــة والعـامــة علـى جمـيع
المـستـويـات في الـدولـة وفي المجتـمع. هنـا،
بـالـذات، يبرز الجـزء الآخـر مـن الحقيقـة
الـذي يهمني في مـا أنا منخـرط في الكتـابة
حوله بعـد عودتي من الجزائر. وقد يبدو
من غـرائب الأمور، إذا صح مـا خرجت به
مـن استـنتــاجـــات من زيــارتـي الأخيرة
للجزائر، أن يـكون هذا البلـد، الخارج لتوه
من مـأساة حرب أهلـية قاسيـة، هو المبادر
قـبل سواه من البـلدان العربـية الأخرى في
الشروع في عـملية إصلاح ديمقـراطي، ولو

بحدود، ولو بحذر، ولو بالتدريج.
لـن أدخل هنـا في الـسجـال حــول الحقبـة
الماضـية مـن تاريـخ الجزائـر قبـل الحرب
الأهـليــة وخلالهـا، ولا في الـسجـال حـول
العلاقـة الــراهنـة، واللاحقـة ربمــا، بين
السلطتين العسكرية والمدنية. فالسجال في
هــذا الحقل صـعب علـيَّ ومعقـد وخـارج
إمكــانـــاتي، وكـثير مـنه قـــابل للــشيء
ولنقيضه في آن واحد. مـا يهمني، كلبناني
وعربي وكـصديق قـديم ودائم للجـزائر،
هو ما أعتبره خروجـاً للجزائر، أو مشروع
خــروج، من ثلاثــة مصـادر للأزمـة التي
عانى منها هذا الـبلد العربي، والتي تعاني
منهــا جميـع البلـدان العــربيـة الأخـرى
بمـستويات وبأشكال مختلفة. المصدر الأول
يـتمـثل في الفكـر الــشمــولي ، والقــومي
والـديني علـى وجه الخـصوص، الحـقيقي
منه والمزعوم. وهو الفكر إياه الذي استعار
من الاستبـداد القديـم سماته وكـرسها في
استـبداد جـديد مـزين بـشعارات جمـيلة
مـفرغـة من مضـامينهـا في الممـارسة وفي
السلـوك. ومعروف أن هـذا الاستبـداد قد
أغرق بلـداننا في صراعـات وحروب أهلية،
وقادهـا الى هزائـم عسكـرية وسـياسـية،
وعمق تخلفـها، واعاق تنميتها الاقتصادية
والبشـرية،  وفـكك مجتمعـاتها، وفـرق ما
بـينها كـدول وشعوب، وجعل شعـار وحدة
أقـطــارهـــا شعــاراً أجــوف، مجــرداً مـن
المـضامـين التي تعبر عنـه، وخاليـاً من أية
اسـتراتيجية واقعية تؤمن الحد الادنى من
احتمال تحققه الموضـوعي. المصدر الثاني
يتـمثل بـالاسـتبـداد ذاته، الـذي ارتـبط
بـاسماء أحزاب وبـأسماء أفراد وبـانقلابات

انطباعـــات عائد مـــــن الجزائـــــر
حال المسافر إلى الجزائر في هذه الأيام مختلفة في المشاعر والأفكار والمهمات اختلافاً كبيراً عما

كانت عليه في الأعوام العشرة الماضية. إذ كان المضطر للسفر إلى الجزائر يعيش، منذ لحظة ركوبه
الطائرة في الطريق إليها حتى هبوطه وهبوط طائرته في مطار هواري بومدين، أسير مخاوف لا

حصر لها، كانت تبررها أعمال القتل البشعة التي تعددت أشكالها وتنوعت فنون ممارستها. وكانت
تلك المخاوف ترافق ذلك المسافر حتى لحظة هبوطه وهبوط طائرته في المطار الذي يكون قد

انطلق منه.
اليوم تغيرت الجزائر، أو هي في الطريق إلى تغيرها. اذ هي انتقلت، أو هي تنتقل، من زمن الحرب

الأهلية القاسية إلى زمن السلم المفتوح على آفاق جديدة، من عسكرة الحياة اليومية إلى يوميات
الحياة المدنية. هكذا رأيتها في رحلتي الأخيرة إليها قبل شهر من الزمن، خلافاً لما كانت عليه حالها

في رحلاتي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
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